نبذة نار يخية 

التصنيف العشري الذي وضعه ملفيل ديوى وأصدره منذ أكثر من مائة عام هو 
أقدم نظم النتصنيف العالمية وأشهرها وأوسعها انتشارا في المكتبات 

وني هذا اللتصنيف تقسم المعرفة بة الى عشر شعب رئيسية هي : المعارف 
العامة والفلسفة والديانات والعلوم الاجناعية واللغات والعلوم البحتة والعلوم التطبيقية 
والفتون والآداب والتاريخ . وكل شعبة من هذه الشعب تتقسم بدورها الى 0 
أقسام القسم الأول منبا عام . والأقسام التسعة الباقية يختص كل مها ب 
العلوم . فالعلوم البحنة ‏ مثلا ‏ يدخل تحتها الرياضيات والفلك وبري 
والكيمباء وعلوم الأرض والحفر يات والأنثروبولوجيا وعلم النبات وعلم الحيوان 


وقد رمز ديوى لكل بحال من مجالات المعرقة برقم معين ٠‏ ومن ثم خصص لكل 
شعبة من الشعب مالة رقم وزعها على أقسامها بالنساوي بحيث بخص كل قسم منها 
عشرة أرقام . فالعلوم الأجناعية ‏ مثلا ‏ تأخف المائة الرابعة 774-00 
وداخلها بخصص الرقم 77١‏ للسياسة ٠‏ والرقم 75١‏ للاقتصاد . والرقم 74٠‏ 
للقانون .. وهكذا 


ومنذ سئة 1875 وطبعات الخطة تتابع واحدة يعد أخرى : وصاحيا بنمييا ويطورها 
و بعلن عنبا و يدعو لتطبيقها وبتمق كل ما ندزه من امال على تطويرها وإغائها . وفي سنة 
بمرت دبوى بعد آن درت على يديه ٠-1‏ عشرة طبعة وقبل أن تصدر الطبعة الثالئة 


عشرة بعام واحد . 
وببدو أن الغائمين على إصدار الخطة بعد وقاة صاحبيا قد فاة الني تعوقها عن 
ملاحقة تقدم المعرفة فحاولوا كسر البدار ابه لني أعلن 


تتبيث الأرفام . وهذا خرجث الطبعة الخامسة ة عل كل 
الطبعات السايقة بما شملئه من تحركات واسعة في أقام الخطة ومن حذف للتفاصيل 
واختصار للأرقام . ولكن هذه الطبعة الني تصورت أنها ستحل مشاكل 1 وستتفلب 
أعجز مما 
سبقها من طبعاث ٠‏ وفذا نبذها المكتبيون وراء ظهورهم ٠‏ وعادت اللخطة في طبعائها اللاحقة 
سيرتها الأول ٠‏ فصادرت الطبعة السادسة عشرة قي سنة 1484 في يحلدين أو للقوائم والآخير 
للكشافات . وبعدها بسيع سئوات صدرت الطيعة السايعة (سنة 1956) ١‏ وأغيرا 
صدرت الطبعة الثامنة عشرة سنة 140/1 ني ثلاثة محلدات أوفا للمقدمات والقوائم الإضاق 
والخلاصات ٠‏ والثاني للجداول ٠‏ والثالث للكشافات . 


والى جانب هذه الطبعات الكاملة للخطة ٠‏ صدرت حتى الآن عشر طبعات مختصرة 
أولاها سنة 1844 م وآخخرها سئة 1411 ومنذ الطبعة السادسة المختصرة بدا 
جنبا الى جنب مع الطبعات الكاملة . فالطبعة السادسة المختصرة هي اختصار 
الكاملة ٠‏ والطبعة الابعة اختصار للطبعة الخامسة عشرة الكاملة ٠‏ 
المختصرة اختصار للطبعة الكاملة الثامنة عشرة 


دبوى في المبزان : 


و 
وني شتى أرب فهو-- من ناحية -- يتمتع بقدر كبير من المنطق في بنائه ونرنيب 
موضوعاته ٠‏ وهو من ناحية ثانية .- قد استخدم رمزا يجمع بين السهولة والمرونة والكثير من 
وسائل التذكر . 

فالأرقام لفة عالمبة سهلة التداول والنذكر والتزتيب ٠‏ والكسر العشري يحقق مرونة كبيرة 
للرمز. ومعينات الذاكرة في الخطة كثيرة نذكر منها على سبيل المثال أن الرقم 47١‏ في قسم 
اللفات قد خصص للغة الإنجليزية وني قسم الأدب خصص الرقم 85٠‏ للأدب الإنجليزي 
فاذا تركنا اللغة والأدب الى قسم التار بخ وجدنا قارة أوروبا تأخذ رقم 44٠‏ ووجدنا تاريخ 
اتجلئرا بأخذ الرقم 447 . 


نينا 


وني شعبة المعارف العامة جعل الرقم )٠8*(‏ للدوريات ٠‏ فإذا انتقلنا الى الشعب الأخرى 


وجدنا الدوريات الفلسفية في ٠١©‏ والدوريات العلمية في ٠‏ ودوريات الفنون في 7٠١١‏ 
وتنبيت الرقم(؟) في المثال الأول للدلالة على اتجلترا والرقم (ه) في المثال الثاني للدلالة على 
الدوريات في عختلف فروع المعرقة يعتبر وسيلة ممتازة من وسائط اس 
ثالثة 5 هذا التصنيف وهي أنه استعان يقوائم إضاقية 
الى اكن لكاي لك ع عون 
تكرار مع كل علم) ٠‏ ونساعد عل النذكر من ناحية ثانية ‏ 

أما العامل الرابع من عوامل اتدشار التصنبف العشرني فهو وجود تم 
يمع عتلف جوانب الموضوع الواحد الني رت في صلب الخطة 
فالبترول ‏ مثلا .له جائب اقتصادي يأني في الاقتصاد تمت 7+8 وجان 
جانب تكنولوجي في 580,0 ع اقتصاديات الأراضي (670) 
ورقم في الحبولوجيا ٠‏ 0ه) ورقم في الزراعة (+85) . وهذه اللحوانب وغيرها وزعتها الخطة 
كل في موضعه ‏ لكات مو هلي عننها لإقدم يناك عدن جلك مدي وعاض 
امبتدثين منهم . 


واذن فالكشاف يعالج نواحي القصور في الخطة ويظهر الموضوعات | 
تحت رؤوس أعم . وتجمع شتات الموضوع الواحد في مكان واحد ٠.‏ ول يغفل 
الكشاف لخطة التصنيف فاعتبره منذ البداية مر من أهم سمات خبطته . 
ف الى هذه العوايلل 0 بن طببعة الحخطة ذائها عامل خامس يتصل 
خخمسا وخمسين عاما من حياته بعد إصدار 
الطبعة ' الأول مثا ء وكاتث هذه ذه الستوات الطوال عاملا مساعدا على متابعت 
واستقرارها وانتشارها بين المكتبات . والواقع أن الرجل لم يأل جهدا في الدعوة 
كتب الى مكتبة الكونجرس 9 


ومة 


أرقام التصتيف العشري عل معظم بعل ع ركان ذلك في حلط 
ذائه عاملا من عوامل انتشار الخطة ورواجها عند المكتبيين 
وننظر الآن فارى آلافا من الييوجرايات تستخدم التصنيف 0 
الوطنبة البريطاتية واندية والمصرية وكا| 
و يلسون وبوكر في الولايات المتحدة الامر بكية . 
5 أن هذه الخطة هي أوسع خطط التصنيف انتشارا في العالم شرقه وغربه ه ومع أنها 


ييا 


ترجمت الى معظم لغات البشرمع 
الدوة أوتلك + إلا أنه ل ينيخي ‏ 
قد برنت من العبوب و٠‏ 
ل ا 

ولعل أهم ما يعاب علا أن بنا الخطة من حيث الشُمّب ونرتيها والأفسام داخعل كل من 
35900 0 الى تسعة أقسام جعلها متساوية وقدم ها يقسم عام 


كالعلوم الاجناعة في 6 للع المحذاق ٠١‏ وم لطي 0 
أخرى بشعب مستفلة كالفلفة والدين والناريخ 
0 لعلو 


عن دع لدي قد خصص لكل عل عثرة أقم إلا أن أحجام الوم تفوت 
كأحجام البشر وهو تفاو بعكسه حجم الإنتاج الفكري في كل منها ولس من العدل أن 
يخصص للتربية بكل فروعها مثل ما بخصص للإحصاء من أرقام . 

ومن عجب أنه في الوقت الذي خصص فيه ديوى ماثة رقم للفلسفة . لم يخصص لعلم 
الاجتّاع سوى رقم واحد من المائة المخصصة للعلوم الاجتّاعية هو رقم (701) . 

ولم تكن فلة أعداد الشعب واستمرار تقسيمها على العلوم بالتساوي وعلى ونيرة واحددة هي 
المأعيق الوحيد على بناء الخطة وائما يعاب عليها أيضا أن ترتيب الشعب والأقسام بداخلها 
يمنتاج الى تبرير في بعض الأحيان كالذي تمده من فصل العلوم البحتة )0٠0(‏ عن التطبيقية 
ريم ٠‏ وفصل اللغة (0 ٠‏ 4) عن الأدب )8٠0(‏ . واذاكان هذا الفصل الأخير عند دبوى 
بعض المبررات على أساس أن اللغة وسيلة اتصال بين الأفراد والمياعات ومن ثم وضعها تالية 
للملوم الاجناعية . أن الأدب فن من الفنون الإبداعية مما يبور وضعه تاليا للفتون ٠‏ إلا أن 

1 افكري لي علين لقان محلل دا ٠‏ فكتب الأدب لا تملو من اللغة ومباحث 


اللغة لا نستقم بغي النصوص الأدبية 
وليست الملاحظات على الأقسام وتفريعاتها بأقل من الملاحظات على الشعب الرئيسية 


الافتصاد (0) عن التجارة (581 ٠‏ #87) + وفصل اقتصاديات المال (83) عن المالية 
العامة (0575 ٠‏ وفصل علم الاجتاع (01) عن السكان (617) وعن العادات والفولكلور 
١ 040‏ وتوزيع المارة على أرقام متباعدة هي (514 : ٠ 0/1١ : 56٠‏ وتوزيع الأثاث 
عل (4ت :44ت :44ل . 
ومن المآخذ الأساسية الني كثر الكلام قييا ثيات الخطة في هيكلها الرئيسي وإطارها العام 
زيل 


افع أن هذا الثبات قد أراح المكبيين لأنه لم يعرضهم لخزات عنيفة 
تتضطرهم الى إعا 'تصتيف المحموعات القديمة كلا تطورت الخطة + إلا انه أتعيهم في ندبير 
اباك مداه يديا لإنات رن كرو للد دن لتر 


ذلك أن اليقبن العلمي والقول الفصل لا وجود ما في الدراسات الإسانية 
وجهات النظر في التصنيف أمر لا يمكن تجنبه يمال من الأحوال . المأ لا تعدو أن نكون 
تفضيلا لموضع علم من العلوم أوكتاب من الكتب على موضع آخر . 


دبوى ... عريا : 


وإحساماً من المكتبيين العرب بأهمية هذا النصنيف ٠‏ وإدراكاً منهم لسعة انتشاره بذلت 
عدة محاولات لنرجمته الى العربية مع إجراء التعديلات الضرورية الني نفتضيها طببعة 
المجموعات في المكتبات العربية . ولقد تمث المهاولة اليل منذ أكثر من ثلاثين عاما على بد 
الفيكونت قبلبب دي طرازي وذلك في كتابه «إرشاد الأعارب الى تنسيق الكتب في المكانب» 
الذي صدر سئة /1441 م . ومن بعده تتابعت التعديلات التي عملت في مصر والشام والني 
بلغت ما يقرب من عشرة تعديلاث . 

وقد انصبت التعديلات الني أجرئها جميع الغرجا. العربية للخطة على أقسام الدين واللغة 
والأدب ؛ ونكاد نتفق جميعها عل تخصيص عشرة أرقام في قسم 


وفروعها » ومثلها في قسم الأدب )81١(‏ للأدب العربي وقوله . 
ا 0 قبابل : 


0 ,لاما سنح جد اكور لديل لالح ج22 
التمديل في أضيق نطاق . والسبب في ذلك انها ترجمة لطبعة معنمدة من الخطة هي 
الطبعة الثامئة المختصرة . 


ب - إحلال الدين الإسلامي بفروعه محل المسيحية التي شغلت معظم شعبة الدين عند 
ديوى . وهذا ما فعله حسن رشاد في تعديله للخطة ٠‏ وهو التعدبل الذي نشره في 
كتابيه «المكتبة المدرسية الحديثة» ودالمكتبات العامة» والذي خخصص فيه الأرقام من 
الى 56١‏ للإملام » وأعطى البيودية 707١‏ + والمسيحية 38٠١‏ والديانات 
الأخرى 760. 


ج - تقس شعبة الدين الى عشرة أقسام متساوية يخصص كل مها لدين من الديانات . 
وهذا ما قعله اللبناني قيلي دي طرازي في تعديله للخطة إذ خصص الأرقام +7 


ليل 


للمسيحية : و74 للإسلام ٠‏ و©؟ للبيودية و55 للبوذية : و70 للمجوسية ؛ و78 
ولا بخفى أن البدء بالمسيحية ثم الإسلام ثم البيودية وان كان يئاسب لبنان 
يخي من تاسية + وبتاقض جنم الإ اج الفكري عن 
هذه الديالات من تاحية اشخرى . بالتدرج الثار يخي لبدانا بالهودية ثم 
المسيحية ثم الإسلام : ولوأخذنا بحجم الإتتاج الفكري لبدأنا بالإسلام ثم المسيحية ثم 
الييودية ٠‏ ولكنها نظرة مسيحية متعصية . 


بنني عن نفسه هذا التعصب فساوى بين الديانات السماوبة 
وانحوسية والصابثة وني ذلك خطأ كبير لأن هذه 
المذاهب لا ترتفع فع الى مصاف الدبانات السماوية : فضلا عن أن الإنتاج الفكري عنها 
لا بمثل شينا ذا بال إذا قبس بما يكتب عن الإسلام أو غيره من رسالات السماء . 


وعل الرغم من أن التعر يب الذي قام به الدكتور تحمود 0 والدكتور أحمد كابش 
هو أنفط لى التعر بيات وأكثرها استخداما في المكتيات العريية : ربما نه ثرجمة لطبعة معتمدة 
3 بن الخطة هي عختصر الطبعة السادسة عشرة ٠‏ وربما لأن القامين به على أعلى مستوى من 
التخصصر بن الأكاديي المهني + ٠‏ ولأث كلا منبيا يكل صاحيه + اوها ثقافته عربية إسلامية 
1 لم تسلم من العيوب فهي 
وهي تفتفر الى كشاف يساعد 
المصنفين وخخاصة المبتدثين منهم على استخدام الخطة 997 ثم خصصت للإسلام عشرة 
أرقام فقط في مقابل سبعين رقا للمسيحية وهو أمر تعاني منه المكتبات وخخاصة تلك الي ترخر 
بكنوز الثزاث الإملامي قنضطر الى نكديه في مساحة ضصيقة بين تحظى المسيحية بمساحة 
واسعة من الخطة قلا تمد في مكتباننا ما يشغلها ‏ 


ومعلق هذا أن تلك الغرجمة المعدالة وإنكانت أوسع الترجبات انتشارا في المككتبات العربية 
إلا أثها تقيد حركة المككتبات الكبيرة والمكتيات المعنية با بالدراسات العربية والإسلامية . وفذا 
كانت الحاجة ملحة الى توسيعها ونطويرها » وهو عمل خم يحتاج الى كثير من .المهد 
والوفت . ومن ثم ظل المكتييون العرب سنين طوالا لا يدون أمايهم أقشل من هذه الازجمة 
رغم عيوب ٠‏ حتى إذا كان العام الماضي طلعت علينا جامعة الملك عبد العزيز يجمدة يعمل 
عملاق بقع في أكثر من ألف ومائة صفحة : وهو ترجمة الطبعة الامئة من الخطة 
بكاملها ٠‏ مع إججراء تعديلات أساسية في بحالات الدين واللغة والأدب . فني شعبة الدين 
خصمر س ستون وفنا للدين الإسلامي (من 3٠١‏ الى 564) وعشرون را اللدين المسيحي (من 
١‏ الى 184) وعشرة أرقام للديائات الأخرى زهي لوس كفم 


وقد فسمت الأرقام المخصصة للإسلام على ست يحالات ر: 
وخخصصت الأرقام العشثزة الأول ( --514) للموضوعات العامة في الإسلام ٠‏ والأرقا 
العشرة الثالية للقرآن الكريم وعلومه . ثم عشرة أرقام للحديث الشريف وعلومه ٠‏ يلها 


لفلا 


أخرى للتوحيد وأصول الدين والمذاهب الكلامية والسياسة » وعشرة للفقه والمذاهب الفقهية 
والفتاوى والنظم الإسلامية : والعشرة الأخيرة (554-550) للتصوف . وخصص الرقم 

2١7‏ للدعوات السلفية كالدعوة الوهايية (111/,1) والستوسية (,/71109) والمهدية (11/,4؟) 
والإخوان المسلمين (110:5) + كا خصص الرقم 514 لقضايا الإصلاح اح الاجتاعي 
والاقتصادي والسياسي كقضية تحديد النسل والحجاب والسفور والبنوك والتأمين والتعليم 
المختلط , أما نظام الاقتصاد الإسلامي ققد وضع في مبلاه) , 


وني شعبة اللغات خصصت الأرقام 4١4 4٠١‏ للغة العربية » واستغل الرقم 414 
الذي تركته الطبعة الثامنة عشرة من الخطة خخاليا » فشغل بعلوم البلاغة العربية (المعافي والييان 
والمترجمين منذ العصر الأموي حنى العصر 


والبديع ) واستحدثت أرقام تصنيف خاصة با 
الحديث (418,09 وتفر يعاتها) , 

وني شعبة الآداب خصصت الأرقام من 8٠١‏ الى 614 للأدب العربي مع التفصيل 
الشديد في نفريعه . فإلى جانب التقسيم بالشكل الأدبي (من شعر وقصص ومقالآت .. الخ) 
والتقسيم بالعصور الأد, (جاهلي ١‏ إسلامي + أموي : عياسي .. ) قسم الأدب العربي 
أيضا حسب المدارسر ى 3 أدبية من واقعية ومثالية ورومانسيه وومزية 5 ١مء‏ ١٠م‏ وتفر يعاتها) 
وحسب العمر والنوع أو لجنس اه ٠‏ فجعل الرقم كبوءة ١٠م‏ لتاريخ الأدب 
العربي ونقده للأطفال أو الشباب أو الشيوخ أو الرجال أو النساء . بل إن اث الأدبي 
الواحد قد قسم تقسيات جديدة تقم الهر في 1104م يحب موضوعاته 
ومسب الأوطان الو فيا : وكتقسم المسرحيات في 417,04 الى مسرحيات ذات فصل 
واحد ومسرحيات ذات فصلين ومسرحيات متعددة الفصول . وتقسيمها في 817,08 الى 
تراجيدية وكوميدية وغنائية » ونقسيمها في 817.05 : 817,08 الى تمثيليات إذاعية 
وفيلمية . 

وليست هذه هي كل التعديلات التي أجريت على تلك الطبعة في صورنا المعربة . وائما 
هناك تعديلات اخرى اقل خخطرا نذكر مثا تخصيص :ارقم للفنون الإسلامية (904,1) 
والتوسع في تاريخ الدولة الإسلامية واستحداث بعض الأرقام مثل 487,١‏ للمملكة العربيا 
المعودية بدلا من 408,4 ٠‏ وتقسيم كل دولة عريية حب الأحداث التي مرت بها + ففي 


تاريخ الملكة العربية السعرد ذ الدوة السعودية الأول الرقم ٠ ١‏ 408 ويأخذ عصر 
الملك فيصل ٠١/‏ ؛ «مه + تاريخ مصر تأخذ الوحدة مع سوريا وتكوين الحمهورية 
العربية المنحدة رقم ٠54‏ . 487 وتأخذ حرب أكتوير +1 (رمضان 1797 ه ) رقم 


الال لكف 

الى :جانب استحداث أرقام للفترات التاريخية : استحدئت أرقام للمناطق والمدن في 
كل دولة فكة المكرمة ‏ مثلا ‏ تأخف 171 ء 407 والمدينة المنورة تأخذ 191 + 
لاه والقا. كلركلكقء 


ينا 


ومن التمديلات الني أدخلتها هذه الغزجمة أيضا التوسع في تراجم رجال الدين الإسلامي 
. 1 5 الى 437,54 + وتغيير بعض ن الأ أرقام في قوائم التقسيات الموحدة 
الملحقة بالخطة لاكسابا الطابع بع العربي والإسلامي . 


ومع أن هذه الطبعة العربية بية من الخطة ل تسلم من الاخخطاء !| 
علها مونقص الكشاف . فني عمل خم كهذا يصبح وجود الكناء لم 
وإذاكان نقص الكشاف ذ عل كل النزجاتٍ العربية لدبو ٠‏ قإن المهد الكبير الذي 
بذل في تجرمة هذه الطبعة الضخمة من بن الخطة حَرِي أن يدفع القائمين عليها لعمل كشاف ها 
إنماما للفائدة المرجوة منها 


إذا كانت 5 تسم افد مذ هوه من كارن انعا ال ون + 
نطبيعي ألا تلم هذه التزجمة من ن نقد ولتجريح خا وأن امه الذي ذلهالأستاذ قاد 
اماعيل بإشراف الدكتور عباس طاشكندي عميد شثون المكتبات يجامعة املك عبد العز يز له 
ينض عل الزدنة وجناها غم ما فيا من جهد وعناء ٠‏ وانما تجاوز ذلك الى التعديل في 

بعض المواضع من الخطة حتى تناسب المكتبة العربية . وطبيعي ألا ترضى هذه التغييرات كل 
للاتضصن ‏ والمكتبيين وأن تلفى بعض الاعتراضات من أولتك وهؤلاء : فهي قد سعت الى 
التفصيل حقاً ولكن ذلك كان على حساب اختصار الرمز وخخاصة في بحال الأدب العربي 
حيث بصل الرمز في كثم من الأحيان ال سبعة أرقام وبصل في بعفضها ال تسعة أوقام يا و 
الحال في رقم بجموعاث أدب الأطفال 587 8٠١ . م٠4 ٠‏ . وتلك هي المعادلة الصعبة في 
التصنيف ٠‏ فكلا سعيئا الى التفصيل والشخصيص كلا طال الرمز لا محالة . 


ولست أنكر أني اختلفت مع المثرجم في بعض التقاصيل حول تفر يعات الدين الإسلامي 
واللغة العربية والأدب العربي وأرقامها ه : ولكن هذا الخلاف لا يفسد للودٌ فضية كرا 
بقولون - ولا يتفص من قدر هذا الحهد الغائل الذي بذل في النزجمة والتعديل : وهو جهد 
يستحق التقدير والعرفان لكل الذين شاركوا فيه 

فإلى كل فكر ساهم في هذا العمل الحليل وكل يد شاركت فيه : والى جامعة املك عب 
العزيز الني 2 بيعا أنقدم بالتحية والتقدير ٠‏ وبرجاء أن يتموا 
الحميل بإصدار كشاف للنرجمة بيسر استخدامها والاستفادة منها . كيا أتوجه الى جميع 
0 وأ جلا ملاحظاتيم علها ريكبرا )لل 
أصدروها لتكون موضع دراستهم قبل نشرها على نطاق واسع . وانا واثق أن صدورهم 
لن نضيق بتقد ه وأن رؤوسهم لن تسكرها نشوة ثناء لأن ما بذلوه من جهد وعرق وما أنفقوه 
من وقت ومال أكبر من أي نقد أوثناء . 


د . عيد السنار الحلوجي 


)1١(‏ صدرت بعض كدافات للترجمة العرية لديري ولكتها لا تدم . هذه التزجمة كثيراً وقد أصدرت 
جامعة الكويث كشافاً أعده عيد افيد النحميد هذه الترجمة بعد أن أجرث فيا مراقية المكتبات كثيراً 
من التعديلات والإضاقات . 


لنيلا 


